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 المنهج في البحث الاجتماعيالعلاقة بين النظرية و 
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 تمهيد

المنهج في ضيح طبيعة العلاقة بين النظرية و المساهمة في تو  إلىتسعى هذه الورقة 
ذا كان التفك .الاجتماعيالبحث  ن وا  مشكلاته قديماً ير في قضايا الاجتماع الإنساني و وا 

النشاط البحثي في العلوم الاجتماعية القائم على استخدام المنهج العلمي يعتبر حديثاً نسبياً 
د إلى العلامة العربي متالبحث العلمي تولى للتفكير و الأ رو ذعلى الرغم من أن الج

الذي يعتبر المؤسس  –فابن خلدون  .خلدون في القرن الرابع عشر الميلادي عبدالرحمن بن 
تعقب الظاهرة الاجتماعية الذي وضع قواعد منهج الملاحظة و  هو - الأول لعلم الاجتماع

 ،الطريقة التاريخية القديمة ضنقاأوذلك على  ،مجتمع الواحد وغيره من المجتمعاتفي ال
ن المساهمة المنهجية الرئيسية أغير +( 891،،821.لكردي ا)سابقاً بذلك كل من جاء بعده 

علانه لحقيقة أن الظاهرة  -في رأينا -تتمثللابن خلدون في هذا السياق  في إدراكه وا 
الاجتماعية تخضع لقانون مثلها في ذلك مثل كل ظواهر الكون الأخرى سواء كانت مادية أو 

لعلمي مثل كل الظواهر الأخرى في هذا حيوية مما جعل الظاهرة الاجتماعية تخضع للبحث ا
ماعي على يد الكثير العلمي الاجت يثم تطور هذا النشاط البحث+(. ،8221،1حسن،)العالم 

بللاك بارسونز و و رت بليجو الباحثين مثل أوجست كونت ودور كايم وفيبر من العلماء و 
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ضر من توفر إلخ، حتى وصل إلى المستوى الذي عليه في الوقت الحا...التيرالخشاب و و 

 .الكثير من شروط الدراسة العلمية القائمة على استخدام المنهج العلمي

ما اكتسبه من تطور عبر  إلى بالإضافة–لعل ما يميز البحث الاجتماعي المعاصر 
م بدلًا من الوصف العمومي مستعيناً على ــي المنظــير العلمسفاه نحو التـــهو الاتج-الزمن

 ,C Babbie) +(8222،91التير،)اسوب ــات الحــدمـوخ الإحصاءدام ــذلك بالتوسع في استخ
مية لقد أدى هذا الارتفاع في درجة التقنيين في البحث الاجتماعي إلى زيادة أه .(1983,27

بالتالي أهمية العلوم الاجتماعية في هذا العصر الذي أصبحت نتائج الدراسات الاجتماعية و 
 .تطبيق الحقائق العلمية في الحياةفيه سعادة الناس تعتمد على 

كيف  :م مناهج البحث يتمحور حول السؤالعل أوطرق البحث  معل أصبحلقد 
عرف هذا العالم الذي نكيف  :عرف المزيد حول هذا العالم الذي نعيش فيه؟ بدلًا عن السؤالن

عــالم بداية من نعيش فيه؟ وذلك نتيجة للزيادة الهائلة في معرفة الإنسان المتراكمة حول هذا ال
إلى المعرفة العلمية  ،المعرفة الفلسفيةو  ،والمعرفة الحسية ،المعرفة الغيبيةو  ،يزيةر المعرفة الغ

على الرغم من أن الإجابة المبــاشرة عن +( ،8222،8،، التير+8221،81،حسن)أخيراً 
ليه من خطـــوات البحث العلمي ومــا يشتمل ع: الين هـي دائمـا واحــدة ألا وهيهــذين الســؤ 

أي واضح )طبيعـــة منطقــية  وــا دليل ذواليـــات متعـــددة تهـدف إلى الوصول إلى حقيقة يدعمهـ
ويعـــرف هـــذا الدليــل بــالدليـــل  ،(أي يؤيـده الواقع أو التجربة)وأســـاس واقعـــي  ،(بذاته

ن مركب العلم يتكون من نظرية إلذلك نستطيع القول  (.Babbie, 1983,27)العلمي
المركب وفقاً لتوفر دليل ومنهج يتفاعلان معاً في نشاط بحتي لتقرير الحقيقة في هذا العالم 

المنهج في البحث ولة الطبيعة الوسائلية للنظرية و يستطيع القارئ أن يدرك بسهو . علمي
كما أن هناك  .يةليس غاة العلم نفسه من حيث انه وسيلة و العلمي وهو ما يتفق مع طبيع
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أخرى تكون النظرية  أحياناً من يجعل النظرية مرادفة للعلم والعلم هو النظرية و  من الباحثين
 .(8221،91الحوات ،)هي المنهج 

لعلاقة بين النظرية هو الكشف عن طبيعة ا الذي موضوع هذه الورقةسوف نتناول و 
لمركب البحث الاجتماعي  لمناقشةالمنهج في البحث الاجتماعي من خلال المزيد من او 
هذا الجهد النموذج الاستقرائي في ي و اطبنآليات عمله مع توظيف مباشر للنموذج الاستو 

المنهج في البحث العلاقة التبادلية بين النظرية و من خيوط هذه  المتواضع لتوضيح بعض
 :عقيل البربار والدكتور :لكل من الدكتور وفي الختام أسجل كل الشكر .الاجتماعي

تفضلهم بقراءة مسودة هذا العمل والذي كان عمر هيبة على  :مصطفى التير والدكتور
الوصول بهذا العمل هذا المستوى في  أثرتشجيعهم المتواصل أكبر لملاحظاتهم القيمة و 

 .فهي مسؤوليتي وحدي الأخطاءولكن النقص و 

 :المنهج في البحث الاجتماعي العلاقة بين النظرية و 

المنطق  :العلم مركب من جانبين أنأي  .منطقي وتجريبي هيوصف العلم بان
 أنيكون له معنى من ناحية و  أنأي فهم علمي لظاهرة معينة يجب  نإبحيث  ،الملاحظةو 

وتأخذ النظرية الجانب المنطقي في العلم  .أخرىيتفق مع ما يشاهد في الواقع من ناحية 
فالنظرية العلمية تتولى  (.Gilbert,1981)بينما يهتم منهج البحث بجانب الملاحظة فيه 

قدم مناهج البحث الظاهرة بينما ت أجزاءموجودة بين  أنهاوصف العلاقات المنطقية التي تبدو 
وربما  .التقنيات التي تمكننا من ملاحظة العلاقات الموجودة فعلًا في العالم الحقيقيالوسائل و 

 أننــا إلا .المنهج في البحث العلميالنظرية و طة العلاقة القوية بين ندرك من هذه البداية البسي
العلمي عميقة بأساسيات البحث ة واسعة و ـــمعرف إلىلاقة ــنحتاج للتعرف على خيوط هذه الع

بط بذلك كله من نسبية وتقريبية تذا العالم وما ير ـاة في هـــالحي قوانينمن جهة وبخصائص و 
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 اً واضح اً هناك فرق أن لاً ــــتعرف مث أنفيجب  .أخرىالتطور من جهة والقدرة على التطوير و 
 ،اه نحو العلميةــالاتجو  ،العلميةومبدأ  ،الأخرىر ــالتنظي أشكـــالبين النظرية العلمية و 

القدرة على اء النظرية و م التحليلية بدلًا عن الوصف العام وبنـــدام النظــرورة استخــوض
 . (Babbie, 1983,Miles,2001) الخ...توظيفها

 أنالنظرية العلمية هي التي تتناول الواقع الموجود و ليس الواقع الذي يستحسن  إن
مع  ،الاعتقاد أومثل الفلسفة  الأخرىالتنظير  أشكاليوجد و لهذا تختلف النظرية العلمية عن 

اتهم لتفسير هذا الواقع من خمينالعلماء قد خلطوا لفترة طويلة بين الواقع وبين ت أنملاحظة 
العلم  أن إلا أخرىهذا الواقع من جهة  تصوراتهم لما ينبغي أن يكون عليهبين جهة و 

 كما هي ولماذا؟ الأشياءالصحيح هو الذي يتناول 

وان هذا  ،يعتمد بالكامل على مقاييس متفق عليها أنأي استنتاج علمي يجب  نإ 
فاضلة الميع مثلًا نستط فنحن لا .الاستنتاج العلمي لن يكون له أي معنى عام فيما وراء ذلك

فالعلم  .اتفقنا على مقياس معين و لتكن السرعة هي هذا المقياس إذا إلابين عقارب الساعة 
لذلك فان  و .من خلال مقاييس محددة هي إلاكما  الأشياءلا يستطيع مساعدتنا على معرفة 

على تقدم  التنبؤ تعتمدو  التفسيرالعلم في الوصف و  أهدافعلى تحقيق  -أي علم- قدرة العلم
 (.8222،11التير،)القياس في هذا العلم 

تضح من تا ــــــكم ،يــــة في البحث العلمــــــللنظري ةالمتزايد ةــــالأهميم من ــــعلى الرغو 
 Welles and)احثين لها في بحوثهم بشكل أو آخر ـــدام البــرة في استخــادة الكبيـــــالزي

Picou,1981,106)، للنظرية التي تتوزع على  لا يتفقون على تعريف واحدن العلماء إف
ولكن النظرية الاجتماعية قد تكون (. ،911، ناصر،8221الحوات،)كثيرة  أساسيةاتجاهات 
لفهم الواقع الاجتماعي وان هذا الواقع الاجتماعي هو المحك لمصداقية هذه  أساسياً مدخلًا 
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وعامل توجيه  الأفكارللكثير من  النظرية هي مصدر أنكما  .أخرىالنظرية من ناحية 
هو الذي يجعل للنظرية  هذا الارتباط بالواقع نإوضبط لجوانب العملية البحثية حيث 

فهذه الأهمية الواضحة لوظيفة النظرية في البحث  .(Miles,2001,3)الاجتماعية معنى 
ليست فقط مجرد تاريخ محاولات التنظير  ،نه أن يجعل النظرية الاجتماعيةأالعلمي من ش

بل هي عملية دينامية مستمرة تفرضها الحاجة المستمرة لفهم هذا  ،لفهم المجتمع الإنساني
ام النظرية الاجتماعية بالجمود نه التقليل أيضاً من اتهأمن شأن هذا  ماكالمجتمع الإنساني 
لتنا العلمية لزيادة فهمنا للعالم وسيلة ايجابية في محاو  هايجعل منوالمثالية الخيالية و 

ي دريجلذلك فمن الممكن تعريف النظرية العلمية بأنها نسق ت(. Caib,1997)الاجتماعي 
(. 8،،8221،الحوات،8211،81لتير،ا)المتعلقة بظاهرة معينة من العلاقات المترابطة و 

وبين  امنطقي يوضح لنا هذا التعريف للنظرية مدى العلاقة بين النظرية باعتبارها بناءو 
الهمالي ) في بناء الدليل العلمي اأساسي اباعتبارها عنصر  التجريبيةمشاهدات ال
،822،،82.)+ 

تطوير الظواهر الاجتماعية بقصد فهمها و ويدرس علماء الاجتماع الكثير من    
وتقدم مناهج البحث لهؤلاء العلماء التقنيات البحثية التي تمكنهم من .الحلول المناسبة لها

لقد تقدمت الدراسة العلمية و  .كما هي وليست كما قد تبدو لهم ولماذا؟ تلك الظواهردراسة 
القائمة على المنهج العلمي في مجال العلوم الاجتماعية في الوقت الذي تتراجع فيه 

رضة القديمة من داخل وخارج العلوم الاجتماعية لإمكانية استخدام المنهج العلمي في المعا
نستطيع أن نقول اليوم بأنه إذا كان لا  إننا .(Babbie,1983,27)مجال البحث الاجتماعي 

اكتشافه نقلة نوعية علم بدون منهج بحث فان منهج البحث هو المنهج العلمي الذي أحدث 
في عبارة  هذه النقلة النوعية رسلبرتراندلنا المنطقي  لخص ولقدالإنسانية  الحياةفي التفكير و 
 (. 8221،81حسن ،)الانتقال من التأمل إلى التحكم : موجزة هي
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باعتباره الطريق الذي يؤدي إلى الكشف عن حقيقة الظاهرة  -يتميز المنهج العلميو 

بعدد من الخصائص  –الظاهرة  بحيث تتحدد العلاقات بين المتغيرات التي تتكون منها هذه
فكر الجمع بين الانه منهج كشف وتحقق في آن واحد والموضوعية والثبات و لعل أهمها 

 ،حسن ،8221 التير) عمل واضحةالاستقراء ووجود مراحل والملاحظ أي بين الاستنباط و 
بحثية تشمل جميع خطوات  ستراتيجيةاورسم  ميمالعلمي وضع تص البحث ويتطلب (8221

 :رئيسية هي أعمدةثلاثة  أساسالدراسة العلمية يتم وضعها في خطة بحث قابلة للتنفيذ على 
  

  الباحث عادة بجانب معين من الواقع وذلك لان البحث العلمي لا يقع  يهتمالنظرية : أولاا
مقولات  أو صياغتها في مقولةيقوم الباحث بتحديد مشكلة بحثه و ف .على فراغ أو عدم 

جميع  إلىفي البحث الاجتماعي من هذه النقطة يمتد استخدام النظرية العلمية و  .نظرية
ف النظرية وممارسة يويجد القارئ خير مثال على توظ. الخطوات التالية في البحث

التنظير في البحث الاجتماعي في ما فعله ستوفر في دراسته للعوامل الاجتماعية 
في ثلاثينيات القرن العشرين حيث  الأمريكيفي  المجتمع  الأسريالمؤثرة في الاستقرار 

الثاقب إلى افتراض وجود علاقة بين الانكماش الاقتصادي الذي ضرب  هقاده تفكير 
أوائل ثلاثينيات القرن العشرين ريكية و أوربا في آخر عشرينيات و تحدة الأمالولايات الم

وفي ما فعله التير في دراسته لظاهرة ( Stouffer,1937,139)وبين الاستقرار الأسري 
حيث  ،يكيين في سبعينيات القرن العشرينالغش في الامتحانات بين الطلاب الأمر 

مركز الطبقة الاجتماعية بجتماعي افترض علاقة هذا الشكل من الانحراف الا
 (.8211،91التير،)

  احه في تحديد نجودرجة  مهما كانت دقة ووضوح التحليل النظري: الإجرائية  :ثانياا
 إلىفان الباحث مازال يحتاج البحث بحيث تبدو منطقية ومقبولة، العلاقات بين متغيرات
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 الإجراءاتتعني مجموعة الخطوات و  الإجرائيةوبالتالي فان .اختبار نظريته تجريبياً 
 .موضوع الملاحظة تحديد وكيفية قياس المتغيرات التي ستكون ستراتيجيةلاالمكونة 

التير في دراستيهما ما فعله كل من ستوفر و  إلىلتوضيح هذه النقطة نرجع مرة أخرى و 
فالذي فعله ستوفر عندما قرر دراسة العلاقة بين الاستقرار  .سابقاً  إليهماالمشار 
مسح اجتماعي واسع باستخدام  لإجراءالانكماش الاقتصادي هو انه خطط و  الأسري

 الأزمةتضم بعضاً من الناس الذين تزوجوا قبل وخلال وبعد  نهاأعينة يفترض 
ن ذلك ويل لدراسته عدل علكن عندما فشل في الحصول على تمو  ،الاقتصادية
الزواج الرسمية لاختبار العلاقة  إحصائياتاستخدام  إمكانيةتساءل عن المخطط و 

وهو ما قام به بالفعل ستوفر  ،الأسريالاستقرار محتملة بين الانكماش الاقتصادي و ال
للعلاقة بين بعد صياغته  -التير قد قام نأكما (. Stouffer,1937,140)الحظ  نلحس

–نات في نموذج نظري قابل للاختبارالغش في الامتحا ظاهرةالطبقة الاجتماعية و 
النموذج عن  هذا مسح اجتماعي لجمع البيانات اللازمة لاختبار لإجراءبالتخطيط 

 +(.1،،8211ير،تال)طريق العينة واستمارة الاستبيان 

  في هذه المرحلة تجري  إنوتعني التنفيذ الفعلي للبحث حيث : الملاحظة: ثالثاا
جراءية من حيث النظر للظاهرة الملاحظة الفعل هذه الخطوة قد  ولإتمام. قياسات لها وا 

فمثلًا في  .تجارب ومقابلات مع الناس وزيادة للشيء المطلوب ملاحظته إجراءيلزم 
عملياً بالغوص في  تن هذه الخطوة ترجمإف ،حال مثال دراسة ستوفر المشار إليها

يجد كل البيانات المطلوبة في  وعندما لم حصائيات الزواج الرسمية المنشورة،إ
 لتوفر هذه الإحصائيات خاصة أن ،اتجه ستوفر إلى النمسا ،الإحصائيات الأمريكية

ترقت أيضاً بالانكماش الاقتصادي نفسه الذي ضرب المجتمع الأمريكي حاالأخيرة 
(Stouffer,1937,151) . بينما قام التير بعملية جمع بيانات من طلاب عينة من
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ولقد أيد تحليل البيانات في دراسة (. 8211،19التير،)ثانوية الأمريكية المدارس ال

ستوفر توقعه النظري و لكن عن طريق تجميع ووزن الأدلة على أساس الاتجاه الغالب 
بينما أيدت عملية تحليل البيانات في دراسة التير بعضاً من أركان النموذج  ،للحوادث

 +(. 8211،812لتير،ا)النظري لهذه الدراسة و بشكل مباشر 

بحثه لموضوع معين بين النظرية  اتجاه حركة الباحث فييتحدد بناء على و 
كانت  فإذا .الاستقراءمن حيث الاستنباط و  للمستخدم نموذج البحث نوع الملاحظةو  الإجرائيةو 

النموذج  إلىالملاحظة فان هذا يشير  إلى الإجرائية إلىحركة الباحث تتدرج من النظرية 
 إلىأخذت حركة الباحث الاتجاه من الملاحظة  إذاأما  .الاستنباطي في البحث العلمي

يجعلنا الشكل التتابعي و . يالبحث العلم في قرائيتسالنموذج الا إلىالنظرية فان هذا يشير 
كل  إلىننظر +( 8222،91،التير،91،،822،يالهمال) البحثيةللعملية  الأساسيةللمراحل 
يمثلان  أنهما أساسفي البحث العلمي على  ئيالنموذج الاستقراذج الاستنباطي و من النمو 

طبيعة منطقية  يعلى توفر دليل ذبناء  الأشياءقواعد محددة للنشاط البحثي لقبول ورفض 
وفي المقابل فان العلاقات المتداخلة بين . واقعي ويعرف هذا الدليل بالدليل العلمي أساسو 

نتيجة للمرحلة التي سبقتها هي كل مرحلة  نإمن حيث  –للبحث العلمي  الأساسيةالمراحل 
 –هذه المراحل ليست مفصولة عن بعضها فصلًا رياضياً  نأأي  ،التي تليها ةومقدمة للمرحل

 أوالمنهج في البحث العلمي هي علاقة تكاملية العلاقة بين النظرية و  أنم حقيقة ع  تد
النموذج خدام كل من النموذج الاستنباطي و باست ونريد. هي علاقة تفاعلية بالأحرى

لية بين النظرية ستقرائي في البحث العلمي الكشف عن المزيد من أبعاد هذه العلاقة التفاعالا
 .المنهج في البحث الاجتماعيو 
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النموذج ذج الاستنباطي في البحث العلمي و ز فيلسوف العلم بيفردج بين النمو ي  لقد م
النموذج الاستنباطي هو الذي ينتقل فيه الباحث  أن أساسالبحث العلمي على الاستقرائي في 

الكل  إلىالجزء بينما النموذج الاستقرائي هو الذي ينتقل فيه الباحث من الجزء  إلىمن الكل 
(Beveridge,1950,113 .) الباحث باختبار يبدأ في النموذج الاستنباطي في البحث

ثم يقوم  .لتفسير الظاهرة موضوع البحث( ريةنظ)ية قياً بقصد وضع فرضالموضوع منط
من خلال المقارنة بين الفرضية  ختبار هذه الفرضيةالباحث بجمع البيانات أو الملاحظات لا

أما في . الواقع عالبيانات بحيث يتوقف قبول الفرضية أو رفضها على درجة تطابق التوقع مو 
ليجمع بيانات ( الظاهرة)النموذج الاستقرائي فان الباحث يبدأ نشاطه البحثي بملاحظة الواقع 

الشكل العام الذي يأخذه  إلىثم ينظر الباحث . البحثملاحظات حول الظاهرة موضوع  أو
 اً تجريبي اً ليستنتج من هذا تعميم( الخ...خط مستقيم او خط منحني )توزيع هذه الملاحظات 

( تجريبي لان الملاحظات هي مصدر هذا النموذج العام لتوزيع هذه الملاحظات أو البيانات)
المزيد من  إلىويحتاج الباحث . بين متغيرات الظاهرة موضوع البحثعن طبيعة العلاقات 

بناء نظرية  إلىلتطوير هذا التعميم التجريبي ليأخذ شكل التفسير المنطقي أي يصل  التجارب
ذا(. 19،،822الي،الهم)علمية  ( هذا إلى الإشارةكما سبقت )كان المنهج العلمي يجمع  وا 

وم به فعلياً في البحث العلمي فان ما نق ،الاستقراءبين الاستنباط و  أوالملاحظة بين الفكر و 
في النموذج الاستقرائي  أو ،يخرج عن الخطوات المنصوص عليها في النموذج الاستنباطيلا

ومن خلال هذا التفاعل نرى  .عي لا نهاية لهبحيث تتفاعل النظرية و المنهج في شكل تتا
ففي . التفاعلية بين النظرية والمنهج في البحث الاجتماعي عدة جوانب من هذه العلاقة

ي يستخدم النموذج الاستنباطي يستخدم البحث لاختبار النظرية بينما في النموذج الاستقرائ
المنهج هي فالعلاقة بين النظرية و . ت البحثالبحث لتطوير النظرية من خلال تحليل بيانا

المنهج العلاقة التبادلية بين النظرية و تمتد هذه و  .علاقة تفاعلية وحيوية مستمرة في الواقع
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تحليل البيانات حيث لاحظ  إلى ،خلال كل خطوات البحث بداية من صياغة مشكلة البحث

في شكل  أوطريقة لتحليل البيانات هي استخدام نموذج في شكل نظرية  أفضل أن تبر ليج
العلاقات الداخلية بين الظواهر تفسير الروابط و لعدد من الفروض في أي محاولة علمية 

 .(Gilbert,1981,3)الاجتماعية 
ذا الاجتماعي علمي المنهج في البحث الالعلاقة التفاعلية بين النظرية و انت هذه ـك وا 

لية البحث ملع الأساسيةيضع المراحل ( 91،،821) الهمالي ي جعلذربما هي السبب ال
امل بين جميع مراحل وعناصر البحث ـــتعكس علاقة التك ،الاجتماعي في شكل دائرة

النموذج الذي  إننعتقد  -ولنفس السبب– فإنناالمنهج فيه أي بين النظرية و  ،الاجتماعي
المنهج في البحث العلمي في العلاقة التفاعلية بين النظرية و هذه ( 8218)صور به والس 

ففي نموذج والس كما يتضح من . يتحلى بدرجة عالية من المصداقية أيضاشكل دائرة 
الملاحظات و  ،ملاحظات إلىالتي بدورها تقود  ،الفروض إلى النظريةتقود ( 8)الشكل رقم 

وهذه النظرية المتطورة تؤدي  .تطوير النظرية إلىبدورها تؤدي تعميمات تجريبية  إلىتقود 
إلى فروض أفضل من شأنها أن تقود إلى ملاحظات أفضل تؤدي إلى تعميمات أدق تساهم 

على نحو يعكس لنا بوضوح العلاقة التفاعلية المستمرة بين في بناء نظرية أقوى وهكذا 
على  –ي مستمر لان العلم النظرية و المنهج في البحث العلمي كذلك الحاجة إلى بحث علم

 (.1،،8221حسن،)تقريبي، ونسبي  –رأي برتراندرسل 

 المنهج في البحث العلميالعلاقة التفاعلية بين النظرية و ( 1)الشكل رقم 

 النظرية
 تعميمات تجريبية          فروض                                        

 ملاحظات
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